
 جــوائز خلال  عامًــا.. هــذه أســباب
خصومة العرب لـ”النوبل”

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتــوبر مــن كــل عــام تتــوق الأنظــار إلى عاصــمتي السويــد والنرويــج حيــث الإعلان عــن مــع قــدوم شهــر أ
أسماء الفائزين بجوائز نوبل في المجالات الست،  الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، الطب والاقتصاد،
فيما يتم تسليم الجوائز رسميًا في العاشر من ديسمبر،  نوبل للسلام في مدينة أوسلو بينما الجوائز

الأخرى من مدينة ستوكهولم بحضور ملك السويد.

 عامًا مضت على تأسيس الجائزة الأغلى في العالم والتي كانت نشأتها الأولى عام  مُنح
خلالهــا قرابــة 884 جــائزة كــان للولايــات المتحــدة نصــيب الأســد منهــا بحــوالي  جــائزة بمــا نســبته
% تلتها بريطانيا بنسبة % ثم ألمانيا وفرنسا والسويد، ومن بعدها روسيا واليابان وكندا، فيما

كانت حصة الدول العربية مجتمعة قرابة  جوائز فقط.

فوز الشاعرة والأديبة العراقية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام في دورتها الحالية، والذي جعل للعرب
ما نسبته .% من الجوائز التي منحتها المؤسسة السويدية هذا العام، أعاد ملف الخصومة بين
الدول العربية والجائزة إلى الأضواء مجددًا، مثيرًا العديد من التساؤلات حول هذا الغياب الطويل
الذي لايتناسب مطلقًا مع نسبة سكان العرب إلى سكان العالم هذا بخلاف الإمكانيات والثروات التي

تمتلكها الدول العربية.

 جوائز عربية
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بـدأت علاقـة العـرب بــ “نوبـل” مـع عـام ، حين منحـت جـائزة نوبـل للسلام إلى الرئيـس المصري
الراحل أنور السادات ( -) مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين،  وكانت
( -) حين مُنح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، العلاقة الثانية في عام
ير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ثم الدكتور محمد جائزة نوبل للسلام أيضا، مناصفة كذلك مع وز
ية التي كان يديرها البرادعي والذي منحها كذلك في ، مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذر

في ذلك الوقت.

وفي عام ، حصلت الناشطة اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام مع الرئيسة الليبيرية إلين
جونسون سيرليف، والناشطة الليبيرية ليما غوبوي، لتصبح أول امرأة عربية تحصل على الجائزة،
وبعــدها بأربعــة ســنوات  اقتســمت أربــع منظمــات تونســية جــائزة نوبــل للسلام العربيــة الخامســة،

“لمساهمتها في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

مستوى الإنفاق على البحث العلمي بالعالم العربي لا يتعدى % من إجمالي
الناتج القومي حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات . %وفي المغرب

%. وفي تونس %.

بعيـدًا عـن السـياسة والسلام، كـان العـالم المصري أحمـد زويـل  ( -) العـالم العـربي الوحيـد
الــذي حصــل علــى الجــائزة في إحــدى مجــالات العلــوم التطبيقيــة، حيــث حصــل علــى جــائزة نوبــل في
الكيمياء عام  عن أبحاثه في مجال الفيمتو ثانية، علمًا مع أن هناك عالمان آخران من أصول
عربية حصلا على جوائزنوبل العلمية، البريطاني من أصل لبناني، بيتر مدور (-)، والذي
،() الأمــيركي مــن أصــل لبنــاني، إليــاس جيمــس خــوري ، حــاز جــائزة نوبــل في الطــب عــام
يــة ومنهجيــة والــذي حصــل علــى جــائزة نوبــل في الكيميــاء ســنة ، عــن أبحــاثه في تطــويره نظر

التركيب العضوي.

فيما جاء الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ في المرتبة الثانية من حيث تاريخ العرب مع الجائزة
الدولية، إذ حصل على جائزة نوبل للأدب عام ، ليصبح العربي الوحيد الذي يحصل على هذه

الجائزة حتى الآن.



نادية مراد.. العربية الوحيدة الحاصة على نوبل هذا العام

التسييس علامة استفهام

عوًل كثير على غياب الشفافية في تحديد هوية الفائزين وخضوعها للأهواء السياسية والعنصرية في
كده بعض الخبراء والمقربين من أروقة المؤسسة المانحة للجائزة غياب العرب عن جائزة نوبل، وهو ما أ

في ظل ما يثار بشأن العديد من علامات الاستفهام حول أعضاءها.

يـدريك هافرميـل رئيـس لجنـة نوبـل للسلام كـان قـد اتهـم قبـل ذلـك بتسـييس المحـامي والقـانوني فر
الجــائزة والذهــاب بعيــدا عــن روح وصــية ألفــرد نوبــل، حيــث قــال في تصريحــات سابقــة لــه إن اللجنــة
ابتعدت كثيراً عن مسارها، وإنها خرقت القانون النرويجي ووصية نوبل بمنحها عدة شخصيات في

السنوات الماضية، خاصة عندما مُنحت للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

يبًا،  ففي كتابه “الجائزة” الشاعر شل أبسمارك عضو الأكاديمية السويدية كان له نفس الرأي تقر
كشف عن وثائق التشاور السرية بين أعضاء جائرة نوبل، التي تم رفع السرية عنها، وهي تفصح في
مجملها عن تسييس جائزة نوبل، وميولها العنصرية، فقد ذكر بعض المواقف والأحداث التي تثبت
تسييس الجائزة وعدم استقلاليتها، منها رفض الكاتب المصري يوسف إدريس صفقة يتم بمقتضاها
فوزه بنوبل، شريطة أن يتقاسم الجائزة مع كاتب إسرائيلي، ولرفض إدريس فلم يمنح الجائزة، كما
أنـه في العـام  منحـت جـائزة نوبـل للأدب للكـاتب الترانيـدادي الأصـل في. أس. نـايبول المعـروف

بعنصريته ومعاداته للإسلام وازدرائه للأديان.

 من بين الدول العشر الأكثر إنفاقا على السلاح عالميا، تقع في منطقة الشرق
الأوسط،  في مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت.
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أزمة البحث العلمي

لم يكـن التسـييس وحـده هـو السـبب وراء الغيـاب العـربي عـن نوبـل، إذ يتصـدر تراجـع البحـث العلمـي
وغياب قيمة العلم لدى الحكومات والأنظمة العربية أبرز الأسباب التي فاقمت من تلك الخصومة،
ير والإحصائيــات الدوليــة الصــادرة بشــأن تقييــم الجامعــات العربيــة وهــو مــا يمكــن قراءتــه في التقــار

والكيانات العلمية بها فضلا عن مؤشرات جودة التعليم ومستوى الأمية بها.

المعـدل العـالمي للنـشر العلمـي بالنسـبة للبـاحثين هـو . بحـث سـنويا لكـل بـاحث في حين لا يتجـاوز
ير الصـادرة عـن المنظمـات هـذا المعـدل بالعـالم العـربي . بحـث سـنويا لكـل بـاحث، فيمـا تشـير التقـار
الدوليـة إلى أن مسـتوى الإنفـاق علـى البحـث العلمـي بالعـالم العـربي لا يتعـدى % مـن إجمـالي النـاتج
القــومي حيــث بلغــت هــذه النســبة في الإمــارات . %وفي المغــرب .% وفي تــونس .% وفي
يا الجنوبية % من الناتج الأردن .% في حين تنفق الولايات المتحدة .% وألمانيا .%  وكور

القومي على البحث العلمي.

طبقا لتصنيف “كواكواريلي سيموندس – QS“، حول أفضل الجامعات على مستوى العالم، الذي
حلل أداء  ألاف جامعة على مستوى العالم، خلت قائمة المائة الأولي من الجامعات العربية، وكان
أول ظهــور لجامعــة عربيــة في المركــز  باســم جامعــة الملــك فهــد للبــترول والمعــادن، بينمــا ظهــرت
الجامعـات المصريـة الأكـبر والأقـدم في المنطقـة بـدءا مـن المركـز  الـذي احتلتـه جامعـة القـاهرة طبقـا

. لتقييم

 ير أعده مركز برق للأبحاث والدراسات، توقع بوصول عدد الأميين في العالم العربي  لحوالي وفي تقر
يا بحلول ، من بينهم . مليون شاب، هذا في الوقت الذي تتراجع فيه مؤشرات مليون أم
جودة التعليم لدى غالبية النظم التعليمية العربية، الأمر الذي انعكس بدوره على معدلات البطالة

وتراجع قيمة وأهمية البحث العلمي.

تراجع حجم الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي مقارنة بالدول الأخرى

السلاح أولا
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في الوقت الذي تتراجع فيه ميزانية البحث العلمي في الدول العربية يلاحظ على العكس منها تمامًا
إفـراط كـبير في الإنفـاق علـى التسـليح، ولعـل هـذا يكشـف النقـاب عـن قائمـة أولويـات النظـم العربيـة
الحاكمة، ففي تقرير صادر عن معهد ستوكهولم  الدولي لبحوث السلام عام   كشف أن  من
ــا، تقــع في منطقــة الــشرق الأوســط،  في مقــدمتهم بين الــدول العــشر الأكــثر إنفاقــا علــى السلاح عالمي

السعودية والإمارات والكويت.

 حاجز الـ  تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر تسليحًا في المنطقة، متجاوزة العام الماضي
مليـار دولار، مـا جعلهـا تتصـدر المرتبـة الثالثـة عالميًـا بعـد الولايـات المتحـدة والصين وتتقـدم علـى روسـيا،
يــادة قــدرها .% عــن ميزانيــة عــام ، بمــا يعــادل % مــن انتاجهــا القــومي، فيمــا زادت بز

..% بنسبة  وحتى معدلات التسليح خلال الفترة من

يبًا نفس معدل الإنفاق على معدل الإنفاق الإسرائيلي على السلاح يعادل تقر
البحث العلمي، بنسبة .% من الناتج القومي

%.في الكويت، ، و  %. من ناتجها القومي ، فيما بلغ % كما تنفق سلطنة عمان ما نسبته
،%. يـــن وصـــلت النســـبة إلى في الأردن .% ،ووصـــلت النســـبة في لبنـــان لــــ .%، وفي البحر
وتشير إحصائية حديثة لصندوق النقد العربي التابع للجامعة العربية أن الإنفاق الدفاعي والأمني في
العالم العربي بلغ نحو % من النفقات الجارية خلال الفترة من  إلى  بمعدل وصل

إلى  مليارات دولار، وبمتوسط . مليار دولار سنويا.

إسرائيل نموذج

يتفاقم حجم الكارثة بعقد المقارنة بين العرب وإسرائيل فيما يتعلق بالبحث العلمي وانعكاساته على
كبر مما حصل مستويات التعليم بها وهوما تجسده الأرقام، إذ حصل الإسرائيليون وحدهم على أ
 ،حصل 12 إسرائيلي على الجائزة ، عليه جميع العرب في ماراثون جائزة نوبل،   فمنذ عام

منهم في الكيمياء، وثلاثة في السلام، واثنان في الاقتصاد، وواحد في الأدب.

يبًا نفس معدل الإنفاق على البحث العلمي، بنسبة معدل الإنفاق الإسرائيلي على السلاح يعادل تقر
.% مـن النـاتج القـومي، مـا جعلهـا تتصـدر المرتبـة الــ  عالميًـا مـن حيـث حجـم الأبحـاث المنشـورة
ــان ــار خصوصــية الكي وترتيــب جامعاتهــا في قائمــة الأكــثر جــودة في العــالم، هــذا مــع الوضــع في الاعتب

الصهيوني كونه دولة محتلة يتربص بها أصحاب الحقوق من كل جانب.
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